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                في الرواية العراقية في المنفى السمطة ـــــــــــفعن 
 

Abstract                                                                                             

     In exile, Iraqi novel has been preoccupied with the presentation of 

various images of authoritative violence practiced by Iraqi authority, 

represented by al-Ba'ath Regime. Thus, Iraqi novel has been able to 

reveal and peel off the extreme ugliness practiced by the authority against 

its opponents whether political or public individuals. Quiet amazingly, 

Iraqi novel has always attempted to deal with issues related to the absence 

of freedom and violation of human rights through multiple images varied 

between arrest for mere suspicion to whosoever person with contrary 

vision  in addition to the use of physical and psychological torture and the 

different non human means and tools used in investigations. All these 

images are presented in the form of extensive narration that picked up 

violence to be its major subject so as to reveal the negative effects and 

consequences of such practices upon the individual and the society as 

well.                                         

  

 

 ممخص

مارستو السمطات الذي العنف السمطوي المتنوعة  أساليببتجسيد العراقية في المنفى الرواية  نشغمتا    
 ، سموبيا في التعامل مع الخصوم السياسيين والناس عامةات بشاعة وعر  ،  العراقية ولاسيما السمطة البعثية

الاعتقال لمجرد  بين عبر صور متنوعة تباينتوىي تعالج مسألة غياب الحريات وانتياك حقوق الإنسان 
 نعالاشتباه لكل من يحمل رؤية مخالفة ، واستخدام وسائل التعذيب الجسدي والنفسي اثناء التحقيق ، فضلا 

اتخذت العنف موضوعا ليا تكشفو وتعرض  رةبيمدونة سردية كمن خلال ،  تصوير آلات التعذيب البشعة
 في بنية الفرد والمجتمع .جو السمبية ائنت
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 لمقدمة ا        

ذى والضــــرر بــــاحخرين لتحقيــــق يــــا لإلحــــاق اأســــتخدام القــــوة أو التيديــــد با))يعنــــي العنــــف       

فــي أغمــب الاحيــان تمجــأ الســمطة السياســية فــي الدولــة الــى اتخــاذ قــرارات و  . (1) ((سياســية  أىـداف

 فــرضلمقضــاء عمـى معارضـييا أو مــن أجـل سياسـية معينـة أو اتخــاذ أسـاليب عنـف غيــر محـدودة 

  . فئات معينة منو مبادئيا السياسية عمى المجتمع أو

مــــع أي شــــخص و تمارســــ الانظمــــة الشــــمولية التــــي مــــن ملامــــ  بــــارزاً  يشــــكل العنــــف مممحــــاً و     

سـموب تحكم فـي افتبطشيا ليشمل أفراد المجتمع عامة قد يمتد و ، االتمرد عميييحاول  يا أوعارضي

ذاعمميم وعلاقاتيم الاجتماعية. حياتيم و  ادي مـعنـف مـا ىـو مباشـر معمـن كـالعنف الكـان مـن ال وا 

 خفي وغير معمن تستخدمو السمطة ولا تجاىر بومعنوي من العنف  خرآ... فيناك نوع  المباشر 

 .حريتو السياسية والمدنية  ةالإنسان والحط من شأنو أو مصادر  نيل من قيمةتمثل بالي

نطمـق عميـو بـالعنف الرمـزي الـذي يقـوم عمـى فـرض دلالات رمزيـة  نأكما يوجد نـوع ثالـث يمكـن  

مـن خـلال اعتمادىـا وسـائل الاعـلام والمؤسسـات التربويـة والتعميميـة فـي معينة في حالات خاصة 

وقمـــع الفكـــر المخـــالف ليـــا وبـــذلك تفـــرض نفســـيا عمـــى الشـــعب وىـــو عنـــف  أيـــديولوجيتياترســـي  

  .(2) تستخدمو السمطة وتتبرأ منو في الوقت نفسو

 المتمثمــة و المتنوعــة  بتجســيد صــور العنــف الســمطوي إلــى حــد كبيــر ة العربيــةالروايــ نشــغمتا قــدو   

 .(3)وغيرىا  غياب الحريات وانتياك حقوق الإنسانب

طرحــت الروايـة العراقيــة فـي المنفــى مسـألة العنــف الـذي مارســتو السـمطات العراقيــة ولاســيما وقـد    
من خلال ت بشاعة أسموبيا في التعامل مع الخصوم السياسيين والناس عامة السمطة البعثية وعر  
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ركـز البحـث عمـى قـد و  .جـو السـمبية ائاتخـذت العنـف موضـوعا ليـا تكشـفو وتعـرض نترة كبيمدونة 
لكونيـا تمثـل  ؛ ظـاىرة العنـف الجسـدي والايـديولوجي ربـع روايـات عراقيـة عالجـتالمتن السـردي أ

      ) الغلامــة ( لت حقبــة ميمــة مــن تــاري  العــراق الحــديث وىــي كــل مــنوثيقــة تاريخيــة ميمــة جســد
) دنى غـالي ( ل  () عندما تستيقظ الرائحة وفاضل العزاوي ( ) ( ل) الإسلاف( وعالية ممدوح) 
ونفــي  عنـف السـمطةالمحـور الاول تنـاول ورين محـمـن خـلال  ل)نجـم والـي(( ملائكـة الجنـوب و )

 .عنف السمطة وتشظي اليوية فيالمحور الثاني  بحث الشرط الإنساني و 

      

 .ونفي الشرط الإنسانيعنف السمطة  -1

الســمطوي ، وتفشــي ظــاىرة  القمــعو موضــوعة الاســتبدادالروايــة العراقيــة فــي المنفــى عالجــت        
الوحشــية ومظــاىر القمــع والاضــطياد والتفــنن فــي ممارســة القتــل والتعــذيب التــي مارســتيا الســمطة 

 إذ   ىــذا المعنــى بوضــوح  )*(( عاليــة ممــدوح )لامــة ( لروايــة ) الغ وقــد جســدت  ، ضــد مواطنييــا
بوصـول العسـكر  تبـدأوية من تـاري  العـراق المعاصـر ة ودمبيتجسد مرحمة عص إلى ت الروايةسع
سمســـمة مـــن المـــذاب  ، بـــدءاً بـــالمجزرة التـــي ارتكبـــت بحـــق ، لتبـــدأ  1958الســـمطة فـــي تمـــوز  إلـــى

مـن  اأخيـرتمكن  نأفالصراع الدموي بين التيار الشيوعي والتيار القومي بعد  ( 4)، العائمة المالكة
وفـي خضـم ىـذه .  ين ثـم انقـلاب تشـر ،  1963/ شـباط /  8عـد انقـلاب الاستيلاء عمى السمطة ب

 لاف العـراقيين وضـاعت حيـاتيم فـي مصـائر سـوداء تنوعـت بـين تغييـبآالطاحنة سحق  حداثاأ
العـيش بـذات  أو( 7)، فاقـوآت كـل د  س ـ نأأو اليـرب مـن الـوطن بعـد  (6)وموت تحت التعـذيب ، (5)،

ــو   نأة ( الشخصــية الرئيســة حتــى نيايتيــا الغامضــة بعــد يحســحقيا القمــع كمــا عاشــت ) صــب دت ج 
 ( 8). ثار حروق وتعذيبجثتيا طافية في دجمة وعمييا آ

،  واضــطيادىاعراقيــة التــي حطميــا قمــع الســمطة شــابة  -بطمــة روايــة الغلامــة  –) صــبيحة (    
محـبط يعـاني وطـأة مـاض  كـائن  إلـى أفضـلة وحالمـة بمسـتقبل واعـد وحيـاة وحوليا مـن امـرأة مثقفـ

 مؤلم وقاس وحاضر يائس.

    جارىــا الثــوري الشــيوعي لحبــة المغــة الانكميزيــة وم طالبــة متفوقــة فــي كميــة احداب قســمتحولــت مــن 
م لطفمــة لا أب ، أ   ( 11)مســ  متزوجــة مــن رجــل لا تحبــو / ابــن خالتيــا ) شــاكر ( إلــى ( 9)) بــدر (

مس  حياتيا في الظلام والخفاء ، بانية عالماً سرياً من الانحلال والشذوذ والسعي اللاىث ( 11)ليا،
 أنـواع تعرضـت إلـى نأالرغبات للانتقام من جسـدىا المـدنس وكرامتيـا الميـدورة ، بعـد  إشباعوراء 

عميـــو بـــتيكم )) دوريـــات  أطمقـــتمـــا  أوالاغتصـــاب الجمـــاعي  نفضـــلًا عـــ ،  متيـــانالاو التعـــذيب 
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بسـبب ، ولـم يكـن ذلـك  1963/ شـباط /  9ل جلادي السمطة فـي من قب(  12)حام الجنسي ((الازد
، ( 13)ي تنظـيم سياسـيأ إلـىيـا غيـر منتميـة ن  ، إذا كـانوا عمـى يقـين تـام أ الإيـديولوجييا من انتمائ  

تمك العلاقـة  إن  يضاً ون أمميعيم ن  الحزب الشيوعي عمى الرغم من أ أعضاءبل لعلاقتيا ببدر أحد 
 .( 14) قد انقطعت قبل أشير من اعتقاليا

 فـــي( . صـــبيحة) ليـــا تعرضـــت التـــي الاغتصـــاب تجربـــة  عمـــى كثيـــرا الروائـــي الفعـــل اســـتند وقـــد  
 العنـف ثيمـة إبـراز فـي  ، (15) معتقـل إلـى تحولـو بعـد الاعظميـة في اأ ولمبي الممعب غرف إحدى
 جســـدتيا التــي التحــولات حمــل الــذي الحــدث يمثــل إنــو إذ ، بوضــوح الروايــة أبعــاده جســدت الــذي

 (16)(  المخمفـات)  الروايـة مـدخل فـي نجـده الـذي العنـوان ولعـل.  صـفحاتيا مـدار عمـى الشخصية
 لــذاتيا رؤيتيــا تشــكيل إعــادة فــي أســيم -آخــر بمعنــى - فيــو.  وأثرىــا التحــولات تمــك أبعــاد يحمــل
  ولمعالم

نيتيا، اإنس لاوحشية تمك السمطة و  ة( يكشفحالذي تعرضت لو ) صبي اأذىحجم  إن         
، بعد تردي حالتيا الصحيةعن تفاصيل فحص الطبيبة ليا في المعتقل  (حةيصب)ولعل ما روتو       

بعد تمك الحادثة  يعكس بدرجة عالية من الوضوح  معاناة  أصابياالنزف الحاد الذي  بسبب 
تدفعني لموقوف دون مسند ... كانت تمد  ))الشخصية ويميد لمتحولات التي ستعيشيا فيما بعد 

مع صوت الخلايا وىي تتكسر بين كفييا ... كتل الدم كانت تراىا بأم العين فتزيحيا ذراعيا فتس
لكني لم اقو عمى  ... طمبت مني خمع ملابسي بالكامل ...بحركة شديدة الرقة وتواصل الصمت 

بالفرجة بدلًا عنيا الحروق والعض  أناحالًا ... تنزع عني منامتي ...فبدأت  رفع يدي فتياويت
التي تطايرت عمى بدني ، انتقمت  األوانعيني صعوداً وىبوطاً عمى  أغمض.. لا كثيرة. وأشياء
 (17)((.عمى المون البنفسجي المائل للاخضرار.. لمزرق وتوقفتالرمادي ا إلى اأسودمن  األوان

 قواىا تفقد لم التي الشخصية، جسد عمى وضوحيا في ممعنة تبدو الجسدي العنف فصور ، 
نفسيا في  أغرقت ن  أ إلا  فما كان من ) صبيحة (  ،* وذاتيا كينونتيا لفقد سبباً  كانت بل فحسب

في محاولة يائسة منيا لميرب من جحيم الذاكرة وسوداوية  ، ومةالمن  معاقرة الخمر والحبوب 
(18) الواقع.  

مراضيا النفسية كان نتيجة لواقعة الاعتقال ألذي جسدتو ) صبيحة ( بكل ائو اشإن العالم ال      
الـداخمي ، فجـاء  صابتيا بانكسـارات روحيـة دفعتيـا إلـى المزيـد مـن التـدميروأرت حياتيا ، التي غي  

،  عــن الخــراب الروحــي الــذي أصــابيا انتقاميــاً انغماســيا بــذاك الشــذوذ والانحــلال فــي حقيقتــو فعــلًا 
م مــن نفســيا ومــن الســمطة التــي دمرتيــا بتقامتيــا علاقــات جســدية مــع ومحاولــة يائســة منيــا للانتقــا

، أو برجـال  (19)تقـي () ـبـ لبعثـي ) مسـمم ( الـذي رمـزت إليـو ارجال في قيادة تمك السمطة ، منيم 
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، ومـــن (21)ب منيـــابالتـــي اعتنقيـــا حبيبيـــا ) بـــدر( وانتيكـــت وعـــذبت بســـ لوجياديو الايـــينتمـــون إلـــى 
المنظومة الاجتماعية التي فرضت عمييا الصمت والتستر عمى كل الجـرائم التـي ارتكبـت بحقيـا ، 

  خر .واحفتحولت كل اكراىات الواقع تمك إلى رغبة مدمرة لتحطيم الذات 

،  الإنسانيةولم يقف ظمم السمطة واضطيادىا عند حدود التعذيب والاغتصاب وسحق الذات      
ذلاليا  إنما  إلىلمسمطة ، إذ سعت  اً مرحمة تيديد الضحية وابتزازىا لتكون عين إلىيتمادى قيرىا وا 

   رامي  ) ن نج  أوىذا ما حدث لـ ) صبيحة ( فبعد  ،  مخبرين إلىتجنيد ضحاياىا وتحويميم 
من إطلاق  –علاقة اجتماعية  كانت تربطيا بو( 21)السمطة البعثية أعضاءوىو أحد   – (حيدر

 أسموبمتعمداً  أىميابيت  إلىتوصيميا من الممعب الاولمبي  ثناءأصراحيا ، حاول تجنيدىا 
لا  ، فيما بعد  نحاالتيديد المبطن )) حاولي مساعدتنا ، حاولي ، ليس   اأخضرسيحترق  وا 

الاختلاط  إلىموقف سابق دفعيا فيو ) بدر (  استذكار إلى. وىو ما دفعيا  (22)واليابس ((
 بالناس 

ىؤلاء الناس يفرزون  الجميل،بصوتك   اأىازيجادخمي معيم وأطمقي  –عميك بالجماىير  -)) 
التي  الإيديولوجياتىا ىذا بذور وعييا بحقيقة تمك ر القد شكل استذك . (23 )الغث من السمين ((

تض  ليا فيما بعد ابألمو ، وىذا ما  عابئةلخدمتيا غير  الإنسانر ــــــــــــــيـــــــــــــتسخ إلىتسعى 
 ينسف نأتقي ( ، )) بدر من جانب كان يريد و في رسالة أحد عشاقيا مسمم ) وصرحت ب

وغيرك منيم كثير بيدكم المسطرة والقمم تريدون قياس حركة البط  وأنتجميع ما يدور في رأسي . 
وحدىا ىي التي  الإيديولوجيا ن  أوىو يتنزه في الساقية ساعة الغبش . والموضوع واحد لا غير ، 

ن نختار معسكرنا وأ نأرائعة تعطي الجواب لكل شيء وما عمينا سوى  أنظمةن ىناك أتيم ، و 
 ص  الدواليب تغ ن  أترى  إلا  ... يا سيد مسمم  اأشرارونحارب  اأخيارالطيبين  إلىننضم 

.(24)(( خراح يابعضوىي زائفة وبعضيا يساوي  اأكاذيبتحمل  الإيديولوجياتوجميع  بالجثث،  

ن إشكالية الصراع السياسي الدموي ، وجوىر الخراب العراقي المعاصر يكمن في تبني معظم إ   
حــدود الاضــطياد  إلــىالــذي يصــل  الإلغــاء، ىـذا  خــراحالسياســية فيــو فمســفة إلغــاء  الإيـديولوجيات

شــعرت بــأن وجــود بعضــيم بــات حتــى ، إذ  يائأعضــاوالقمــع الــذي تمارســو الســمطة الحاكمــة ضــد 
)  /يشــكل تيديــداً لمشــروعيا السياســي ، وقــد طرحــت الروايــة ذلــك مــن خــلال شخصــية ) مســمم (

ي ومفكري الثـورة ، وقـد تنقـل فـي مناصـب إداريـة ميمـة فييـا ، فوصـل يالتقي ( الذي يعد أحد قياد
إنــو يصــب  مطــارداً مــن قبــل الســمطة  إلا  ، ( 25)درجــة ســفير لمــبلاد فــي إحــدى الــدول الاشــتراكية إلــى

بثيا في دراسات نقدية كان ينشرىا من حين حخـر  لتو من منصبو إثر كتابات شعرية وآراءبعد إقا
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كانــت فــي صـــدد  يــاأن  نيـــا معارضــة لمنظــام ، عمــى الــرغم مـــن الســمطة أ ، فيمــت مــن خلاليــا( 26)
 . ( 27)ة فأنا أنكر النظام فأقع في التيمكة ((يابدأ بدايتي الحقيق إنالتنظير لمشعر )) من أجل 

نــة فاضــحة لةنظمــة العســكرية العراقيــة إدا ( )(  ســلافاأ)   روايــة ) فاضــل العــزاوي ( قــدم    
تماده خلال اع حكم العراق وأغرقتو في دوامة لا متناىية من العنف والدمار منالتي تعاقبت عمى 

 اً بين العوالم الواقعية والمتخيمة لنسج روايتو وتقديم شخصياتو . أسموب السخرية السوداء مازج

و من صديق قديم ن  الراوي عبر البريد يتبين أ إلىتبدأ أحداث الرواية بوصول مخطوط رواية       
الســمطة إلــى اتخــاذ المنفــى / بــرلين  اضــطياد( شــاعر مغمــور يضــطره  اأميــرلــو يــدعى ) عــادل 

ن عامـاً فــي شــقة فـي الطــابق الخـامس معــزولًا عمــا وىنــاك عــاش خمسـة وعشــري( 28) وطنـاً بــديلًا لـو
كتابتيـا بمسـاعدة فـي يـنج   وأخيـراوقد ظل لسنوات طويمة يحمـم بكتابـة روايـة عـن بـلاده ( 29) حولو

 ( 31)الشيطان كما يقول .

منظومة السـمطة الديكتاتوريـة القائمـة عمـى القمـع والتنكيـل بالإنسـان ، مـن خـلال  الرواية  فض ت  
فقــد  نأحــق الشــعب بعــد المرتبطــة بيــا ب اأمنيــة اأجيــزةإدانــة الممارســات العدوانيــة التــي تقــوم بيــا 

واسـتباحة كرامتـو فـي  الإنسانيني ، فأصبحت آلة ليرس م أو أخلاقي أو نسانيإأفرادىا كل وازع 
الحركـات  إحـدى إلـىالقـبض عميـو بـدعوى انضـمامو  ي  لق ـأ  ظل سمطة منحرفـة ، فقـد اعتـرف شـاب 

طـائرة فـوق سـط  بيـتيم  بتخفائـوالمروحـة فـي زنزانـة التعـذيب  إلـىالسرية في البلاد )) وىـو معمـق 
وعندما سألو  (31)تقع عيون الجيران عمييا (( نأغطتيا أمو بالبطانيات خشية –في حي تل محمد 

بـــل وصـــل ( 32) قـــال ذلـــك لينقـــذ نفســـو ولـــو لبرىـــة مـــن الوقـــت بأنـــو جابـــةإعـــن ســـبب ذلـــك  (عـــادل)
مـن نمـط لـم يعرفـو النـاس مـن  زقـاق )) حفـلات أوكانت تقيم فـي كـل محمـو  أنيااضطياد السمطة 

خمسـة شـباب مربـوطين  أو أربعـةثلاثون شخصاً يجرون وراءىـم  أون يظير فجأة عشرون أقبل ك
 ماموأجدار ما ويوقفون ضحاياىم  إلىبالحبال ، حاممين معيم لوحا من الخشب السميك يسندونو 

ذلـك كـان ثمـة مـن  ثنـاءأن مـن الحـرب ... وفـي ييم ، كان ىؤلاء الشباب ىم الياربفي انتظار موت
الخروج لمتفرج عمى تمك الحفـلات  واأطفالبيوت المحمة ، طالبا من النساء والرجال  أبوابيطرق 

، فيمـا  اأوللممـوت فـي الصـف  الشـباب المجيـزين أميـاتالمبيجة لروحيم الوطنية ، حيث تقـف 
 أجسـادالـذي سـيمزق يحمموا معيم ما يكفـي مـن النقـود لـدفع ثمـن الرصـاص  نأينبغي عمى آبائيم 

منــع  إلــىوالتجبــر  الإذلالفــي  الإمعــانويصــل  ، ( 33)((كعقوبــة ليــم لإســاءة تــربيتيم ...  أبنــائيم
ــييم  أىميــم ىــي وقــائع حقيقيــة عاشــيا العراقيــون ، و  (34) مجــالس عــزاء ليــم إقامــة أومــن البكــاء عم

 الإيرانية.خلال الحرب العراقية 
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 ي عـر يل  الروايـة ىـذه نسج في والعوالم الفنتازية  السخرية والكوميديا السوداء الكاتب قد وظفو      
، فعمــى الــرغم مــن مأســاوية  والعنــف الســطوة إيــديولوجيا فيــو تســود خــانق سياســي واقــع خلاليــا مــن

 الروايـة قائمـة عمـى السـخرية والـتيكم مـن الواقـع ، ن  فـت،  حـداثاأ إلييـاالواقع والكـوارث التـي آلـت 
لاسيما  (كاركتيري)برز ذلك يظير في تصوير شخصيات الجنرالات التي تجمت عمى نحو ولعل أ

الميكرفونـات  مـامأ، أو فـي خطابـاتيم لمشـعب ( 35) من وراء الزجـاج أنفسيمفي مشاىد استعراضيم 
 .( 36)في ميرجان الفرح اليوتوبية

ــأ      الإشــارةتحصــر ولكــن لا بــأس مــن  نأمــن  أكثــرفيــي  الفنتازيــة اأجــواءملامــ  ومــؤثرات  ام 
مثـــل حـــديث الروايـــة عـــن يـــوم تـــاريخي أمطـــرت فيـــو الســـماء )) ضـــفادع فـــامتةت شـــوارع لبعضـــيا 

إرحيـاء ( الزائـر حكاية )  أو، ( 37)الجوية (( اأنواءدىشة عمماء  وأثارتوبيوت وسطوح بغداد بيا 
بمــوري ، ربمــا كــان طبقــاً  قبــل طــائراً مــن الشــرق مــع طمــوع الشــمس عمــى حصــانالكــوني الــذي )) أ

ــ يــد الواقــع فــي الســوق ... وركبــو ثانيــة المقيــى الوح إلــىحــال وصــولو  –قطعــة  قطعــة و  طــائراً ، فك 
 .(  38)كرسي ىزاز جمس عميو وراح يقرأ في كتاب أخرجو من عبو ... (( إلىفتحول 

ــذين حكمــوا الــبلاد فــي الماضــي ثــم عــولعــل حكايــة الشــيوخ الثلاثــة ا      وا بعــد مــرور ســنوات ادل
 الـويلات أىميـا اوأذاقـو ديـد وسيطروا عمـى الـبلاد وحكموىـا مـن ج المدينة أىلطويمة وفي غفمة من 
 . أجمى تمك المشاىد 

 اً شـكمت جـزء حـداثأو مزج الكاتب بين الواقـع والمتخيـل فـي اسـترجاع وقـائع  نيمكننا القول إ      
مـع  يـتلاءم ماالحقيقة  إلىالخيال منيا  إلىقرب أراق وحياة العراقيين في صيغة ىي من تاري  الع

 . ولا واقعيتو مأساة الواقع العراقي

 أنتجتإدانة عقمية المؤسسة العسكرية وتكوينيا التي  إلىيذه الرواية ب  ( العزاوي) لقد سعى      
نــو كــان أة صــدام حســين فقــط ، عمــى الــرغم مــن شخصــية المســتبد ، فيــو لا يقتصــر عمــى شخصــي

جمـــع  إلـــىعصـــره ، بـــل ســـعى  وتصـــويرفعالـــو تمـــك الشخصـــيات مســـاحة مـــن حيـــث رصـــد أ أكثـــر
شخصــيات كــل الانقلابيــين الــذين حكمــوا العــراق ليكشــف عــن النســق الــذي يشــكل القاســم المشــترك 

 فتنيـــا ات فـــي صـــير تعبيرىـــا عـــن نوازعيـــا ،والشخصــي اأزمنـــةعمـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف فبيــنيم ، 
ي انطلاقيا من منظومة فكرية سمطوية واحدة قائمة عمى القمع تشابيت في مضمون خطابيا ، وف

 . والإرىاب

 

 .وتشظي اليوية  المنفىعنف  -2
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يقـف عنـد م لـيـة العراقي تحت وطأة سـمطة قمعالإنسان التي عاشيا  اأجواء الكابوسية  دفعت    
، بعـــد أن تأثيراتــو إلـــى خســـارة الــوطن ذاتـــو  تمتـــدادون حيـــاة طبيعيــة داخـــل الـــوطن بــل  الحيمولــة
لميـرب  مفـي محاولـة مـنيبديمـة   اً أوطانـالمنـافي  ذلى اتخـاتحت ارغاماتيا إ من الناس كثير اضطر 

ىذا مـا عالجتـو ) دنـى غـالي ( فـي روايتيـا ) عنـدما تسـتيقظ الرائحـة . من قتامة الواقع وسوداويتو 
)()  شخصيات ) مروى البصـري ، ونيمـة صـباح ، ورضـا المـولاني (  ات ثلاث، من خلال حيو

يضـيعوا  نأمتشابكة حين كانوا في البصرة ، قبل  إنسانيةوجيران جمعتيم علاقات  أصدقاء، وىم 
 التي جمعتيم .  اأواصرفي المنفى الدنماركي في كوبنياكن ، ويفقدوا 

المحممـة  الطبية التي تعـد ىا التقارير معاناتيم من خلال عيش جزئيات حياتيم  ونتابعنوىناك      
، وقدرتيم عمى الاندماج والتأقمم  أوضاعيميم يالحكومة المحمية لتقلمنتدبة من االنفسية الدنماركية 

 مع المجتمع الدنماركي . 

ة نفســــية بــــين الطبيــــيا الكاتبــــة فــــي صــــيغة حــــوارات تومــــن خــــلال تقنيــــة الحــــوار التــــي اعتمــــد     
لمعالجــة  ذاتيـا تنتـدب المحممـة نأالتـي شـاءت مشـيئة الكاتبـة  -الدنماركيـة وبـين تمـك الشخصـيات 

 ا) نيمـة ( كانتـ) مـروى ( و ن  نكتشـف أ -بالتعاقـب ودون معرفتيـا بـذلك  ( من ) مروى ورضا كل  
بعـد مـدة  تمكنـا، و  بـو) نيمـة ( فـازت  ن  أ كمييمـا ، إلا   أحلامن ) رضا ( كان فارس أين ، و تصديق

 من اليرب خارج العراق .

عـرف مـن خـلال حواراتيـا مـع نتالـدنمارك ، ف إلـىأحداث الرواية مع وصول ) مـروى (  تبدأ       
المحممــة عمــى مأســاة حياتيــا ، التــي كشــفت عــن عمــق تــأثير واقــع الاســتبداد والقمــع السياســي فــي 

جعميـا تكـرر كممـات ) خـوف ، مـا  وىـوتشكيميا ، فـ ) مروى ( شخصـية مسـكونة بـالخوف واليمـع 
  تشــخيص حالتيــا بأنيــا نــوع مــن  إلــىرعــب ، مــوت ، كــابوس ( ، ممــا أثــار دىشــة الطبيبــة ودفعيــا 

 اً ســمت شــعبىــذه الاضــطرابات التــي و و ،  (39)(( PTSDمــا بعــد الصــدمة النفســية  اضــطرابات)) 
بأكممو كمـا روت ) نيمـة ( لصـديقتيا الدنماركيـة ، كانـت حصـيمة واقـع مفعـم بـاألم ، فرضـو نظـام 

بعـد  النـاس جميـعوصور الفواجـع مطبوعـة فـي ذاكـرة  ، (41)قمعي )) الكل ىناك مسكون باليمع ((
 . (41) واأقرباء اأحبةاعتادوا فقد  نأ

ذاكـــرة ) مـــروى ( ، ولعـــل إعـــدام شـــقيقيا الرســـام نيـــا تختز  لقـــد تنوعـــت صـــور الفواجـــع التـــي       
ـــذائيم  ـــو ، إمعانـــاً فـــي إي ومطـــالبتيم بـــدفع ثمـــن الرصاصـــات ، ومـــنعيم مـــن إقامـــة مجمـــس عـــزاء ل

ذلاليـــم    رغـــم صـــغر ســـنيا فـــي ذلـــك  –اً فـــي ذاتيـــا ، كـــان مـــن أكثـــر الصـــور التـــي حفـــرت عميقـــ وا 
 .(42)ا ييسبب في موت والدالكانت  ن تمك الحادثةألاسيما  –الوقت 
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الشــقيق فقــط ، بــل امتــد لينــال مــن ) مــروى (  إعــدامولــم يتوقــف ظمــم النظــام واســتبداده عنــد       
 رغمعمـى الـالكبيرة ) نرجس (  أختياوىم ينتزعونيا من خمف  اأمننفسيا ، إذ ظمت صور رجال 

برســغي ويســحبني مــن خمــف نــرجس ، يمــوي يــدي  حــدىمأوصــراخيا )) يمســك  اأخيــرةتوســل  مــن
  ويجرنـــي معـــو ، نـــرجس تتمقـــى دفعـــة قاســـية مـــن الثـــاني تمقييـــا عمـــى بـــاب البيـــت وتســـقطيا عمـــى

 . (43)(( اأرض

ثــر كبيــر فــي التكــوين النفســي لمشخصــية فرعــب تمــك المشــاىد ىــذا أ يــاعتقالالقــد كــان لحــدث      
مساحة اللاوعي لدييا ليتفجـر بصـورة مشـاىد كابوسـية يخـتمط فييـا الماضـي بالحاضـر ،  إلىامتد 

صــغيرة جــداً ، يخنقنــي  اأمــنوالحقيقــة بــالوىم ، )) الغرفــة التــي تركــوني فييــا لوحــدي فــي مركــز 
ســكت مرعوبــة حــين يحــين وقــت التحقيــق معــي ، أالــدخان الــذي ينحشــر داخميــا ، مغمقــة بقفــل ، 

 .( 44)غمز وتيديد وتحرش بجسدي تخور قواي فأسقط (( يتحمقون حولي بين

يــا ذاكــرة ) مــروى ( حمــلات التيجيــر التــي تعرضــت ليــا ومــن الصــور الكابوســية التــي تختزن      
السبعينات والثمانينات تمـك الحمـلات التـي غيـرت معـالم مدينـة  أوائلفئات من الشعب العراقي في 

      قريــــــب والجـــــــارفقــــــد الفييــــــا ، ب الإنســــــانيةوحميميــــــة العلاقـــــــات  اأولوىجيــــــا  وأفقــــــدتياالبصــــــرة 
مـــن البصـــرة )) غيـــر رمـــل أغبـــر وخمطـــات اســـمنت جـــاىزة لترقيـــع الثقـــوب  فمـــم ي بـــق   ...والصـــديق 
      ، ولــــــم )) يســــــتجد فــــــي الشــــــارع غيــــــر زي لمجــــــيش الشــــــعبي وزي لممخــــــابرات وزي( 45)والحفــــــر ((
 .( 46)لمجنود ((

فتو سياسات النظام عمى البنية التحتيـة لمـبلاد وعمـى الحالـة النفسـية م  إن حجم الخراب الذي خ       
،  (47))) من حفـر القـذائف والفوضـى والرعـب (( الحمم بوطن خال   إلىلمشعب ، دفعت الشخصية 

بعـد مـت قا لو لتخفف مـن مراراتيـا التـي تفاوراحت تجسد ىذا الحمم من خلال الموحات التي رسمتي
ــنظم السياســية التــي الــدنمارك واصــطداميا بــنم إلــىىجرتيــا  ط الحيــاة المســتقرة ىنــاك ، وطبيعــة ال
تــوفير حيـاة كريمــة لــو حيــث )) القــوانين تحكــم كــل  إلــىلاســيما الــدنماركي وتســعى و  الإنســانتحتـرم 

         تضـــــيع حيـــــاة المـــــواطن العراقـــــي فـــــي  ، عمـــــى حـــــين( 48)فاصـــــمة كبيـــــرة وصـــــغيرة فـــــي المجتمـــــع ((
 .(49))) الاستدعاءات والتحقيقات ... والتيديدات ((

 إلــىســيل الــذكريات الجــارف الــذي يفجــره الحــديث مــع المحممــة النفســية تعمــد ) مــروى (  ممــاوأ     
تغيير مكان سكناىا وقطع صمتيا بيا في محاولة منيا لميرب من ذاكرتيا لكنيا تعجز عن إيقـاف 

سـكنت فـي غرفـة صـغيرة مـع شـاب  نأحاضـرة شاخصـة أماميـا حتـى بعـد  بقيتتدفقيا األيم ، إذ 
مقدوني ، فكانت تمك الذكريات زاد ليالييا الباردة ، حيث تتزاحم صـور النسـوة اللاتـي كـن يقصـدن 
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مســـجونين ىنـــاك  خـــوةأســـجن البصـــرة ، لمبحـــث عـــن أبنـــاء أو  إلـــىبيـــت أىميـــا وىـــن فـــي طـــريقين 
 (51)أسباب سياسية أو دينية.

ولــم يكــن ) رضــا المــولاني ( الشــيوعي خــريج كميــة اليندســة أحســن حــالًا مــن ) مــروى( ، فيــو     
ما بعد الصدمة أثر الاضـطياد والقمـع الـذي تعـرض لـو فـي العـراق قبـل  عراضأيعاني من  خراح
بـو شـيادات لممحممـة  أدلـىذلـك مـن خـلال مـا  إلـى رفعـيقرر اليرب والمجوء إلى الـدنمارك ، نت نأ

 أدنىحواراتو معيا لخص سمسمة المعاناة الطويمة التي عاشتيا )) ليس لديك  إحدىففي  النفسية ،
 إلــى، وىــو مــا يدفعــو  (51)فكــرة عمــا مــررت بــو مــن ظــروف تســفير ، ســجن ، ضــرب ، إىانــات ((

، فسمســمة المعانــاة (52)اليــأس مــن الحيــاة )) مممــت وضــعي ... لا أشــعر بقــدرتي عمــى المواصــمة ((
المشـــؤومة لا  حـــداثاألـــيلًا بـــأن نغـــادر  الإنـــذار)) يـــأتي  لـــة مـــع حمـــلات التيجيـــرتبـــدأ منـــذ الطفو 

مــن لــيلًا ونحــن أطفــال فيبــدو كــل شــيء مرعبــاً ، نبمــر بــأن انتماءنــا مشــكوك فيــو بســبب  إلا  تحــدث 
 . ( 53)ولاءنا لموطن لا حق لنا فيو ((.  الإيرانيةتبعيتنا 

      )) وليمـــــة مجانيـــــةى إلـــــلتـــــو وحو   الإنســـــان إنســـــانيةىـــــذه التـــــي ســـــحقت  أمـــــام منظومـــــة القيـــــرو    
ليتبنـــى الفكـــر  مبكـــراً  ( نضـــج وعـــي ) رضـــا المـــولاني فـــي قوافـــل مـــوت جمـــاعي ، ( 54)لمـــذئاب ((

ت موجة )) تحأقوى منو فـكراىات الواقع كانت إ ن  أ إلا  اليساري ، فأقبل يقرأ الكتب الحمراء بنيم ، 
و ، ويتــرك والدتــو )) تشــعل ، يتخمــى عــن انتمائــ(55)والتخريــب والترىيــب ((القتــل والتشــريد والســجن 
 ( 57)يم باحتفاظـو بفكـره،ت  ي ـ نأمتجنبـاً زيـارتيم مخافـة  يتـرك الرفـاق ، كمـا (56)النار بالكتب الحمـر((

ون اســتمرار الســمطة تبــدد كــل شــيء لكــن ذلــك لــم يحــل د نأبعــد  اأســئمةغصــة  إلا  ى لــو فــلا تبقــ
، رويتعــرض لشـتى العقوبـات، وتكتـب ضـده عشـرات التقــاري اأمكنـةفـي أتعـس  فيمقـى بـوبملاحقتـو 

 .(58)قرار أونزل سجونا دون توضي  وي

 لاسيما بعد نشوب الحربو كان الموت ىو القدر الوحيد الذي يتربص بالجميع  اأجواءوفي تمك   
بعــد تخرجــو مــن كميــة اليندســة التــي كانــت ســنوات الدراســة فييــا   )) ، والتحاقــو بيــا( 59) مــع ايــران

الاجتماعي  الإرثتحولت من )) مخطط  لكسر  أنيا، عمى الرغم من  (61) لحتف ينتظر (( تأجيلاً 
، وىنـاك  (62) )) كسر لمظير ... ملاحقات ، سجن واختفاء (( إلى،  (61)كما يقول الشيوعيون ((

 ثنــاءأبــالوقوف وراء انفجــار لغـم عمــى مـدربيم فــي المدرسـة العســكرية  وأصـدقائيـتيم مــع اثنـين مــن 
 إننـاالبصرة كل واحد يفصل عمى ىواه مـن يقـول  أىل)) من  أنيم إلا  ، لا لسبب (63)األغامدرس 

كــل ذلــك )) دون وجــود  (64)حــزب الــدعوة ،ومــن يقــول شــيوعيون نخطــط لانقــلاب (( إلــىمنتمــون 
     مــامأ، وبعــد كــل ذلــك لا يكــون  (66)ويعــذب )) بتيمــة الخيانــة (( أثرىــايســجن عمــى  (65)(( إثبــات

مامـو أبـواب الحيـاة ، وأنـو يعجـز عـن التـأقمم ت أختاره أخيرا بعـد أن سـد الرحيل فيلا  ) المولاني ( إ
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ــاة الجديــدة  بأوجاعيــا  أثقمتــو ومــة والخمــر وســيمة لميــرب مــن ذاكــرةمــن الحبــوب المن يتخــذمــع الحي
 تواصل معو .وحاضر يعجز عن ال

قمع السمطة  أعباءقدرة ظاىرياً عمى تحمل  أكثرأما شخصية ) نيمة / ىيمينا ( فقد كانت         
ـمن ) مروى ( و ) رضا ( ، فيي لـم ت  واضطيادىا   ن  أ إلا  ب بـأعراض مـا بعـد الصـدمة مثميمـا ص 

يـــة الج إلـــىالحقيقـــة عكـــس ذلـــك ، فأشـــكال التســـمط والقمـــع السياســـي تركـــت أثرىـــا عمييـــا ودفعتيـــا 
ــالق   ، مــن خــلال تبنييــا موقــف الــرفض الكامــل لمماضــي والتمــرد عميــو ، بــدءاً بتغييــر  اأخــرىة ي  ص 

( 69) اأكـــل، وتصــرفاتيا ، وعاداتيــا فــي (68)، وشـــكميا الخــارجي (67)(ا (ىيمينــا ســاب )) إلــىاســميا 

، وىـي فـي كـل ذلـك ( 71)وطريقتيا في معاممة زوجيا ) رضا ( التي تطورت لطمـب الانفصـال عنـو
 الاندماج بالحياة والمجتمع الجديد .  إلىتعمن تمردىا عمى الماضي ساعية 

ذا كانــت الروايــة قــد فضــحت عبــر اعترافــات أبطاليــا آليــات القمــع وأســاليب الاســتبد       اد التــي وا 
 إدانتيــاعــن  أيضــانيــا عبــرت ومــن خــلال شخصــياتيا ة الحاكمــة تجــاه رعاياىــا ، فتمارســتيا الســمط

، وتـركتيم يتجرعـون مـرارة  يـاأبنائوالطروحات الفكرية الثوريـة التـي تخمـت عـن  الإيديولوجياتلكل 
ت كانـجـراء ذلـك شـيا اعالتـي  اأملة بيممسو في مواقف ) رضا المولاني ( فخالخيبة ، وىذا ما نت

يــر مــرارات لــو غ تبــق  لــم التــي تبــددت تحــت وطــأة ســمطة جــائرة ، التــي عقــدىا عمييــا بكبــر احمــال 
 واليابس وانتيت بمنافي بـاردة اأخضرت عمى روب أتححقة بدأت بحملات تيجير واعتقال و متلا

،  الرفــاق  ىــم أيــن))  اأســئمةمــرارة  إلا  (  ) رضــال مــم يبــقفوانفــرط عقــدىا ،  اأســرةتفككــت فييــا 
 الخـرس والتخفـي لـنحفظ أرواحنـا ، وكأننـا لا  ادوا ؟ تبـدد كـل شـيء ، ولا عمينـا إوكل ما ىتفوا بو ون

لــم اأ، ويصــل  (71)نخســر الرىــان بممــ  البصــر ... كــل شــيء مــرة واحــدة ، الحمــم ، الزىــو ... ((
ل ) رضـا ( فـي نقـاش مـع مجموعـة مـن المنفيـين العـراقيين فـي الـدنمارك ءواليأس مداه عندما يتسا

يين مثــل الكــلاب فــي أصــقاع العــالم ، لعــوائميم اليتيمــة )) المــرم أبنائيــا الإيديولوجيــةعمــا فعمتــو 
 .( 72)ىناك ، الميانة المستباحة ؟ ((

مـع الغربـي ليـم عمـى المنفـى ، ونظـرة المجت إلـىلديـو بعـد ىروبـو  الإحسـاسوقد تعاظم ىذا        
، وىو ما تردده  (73))) مجموعة خائبة لا تفقو من الشيوعية شيئاً متمسكة بقشورىا الحالمة (( أنيم

مـــن  غمـــبوأالانتمــاء الحقيقـــي إلـــى )رضــا ( يمـــة ( مشـــككة ب) نينــا ( الدنماركيـــة عمـــى مســامع ) ن
، فالتجربــة الواقعيــة فــي  (74)فرحــون )) بمبـدأ لــم يتعمقــوا فيــو (( يــمأن  تمتقـي مــن العــراقيين ، إذ تــرى 
دكتاتوريــة فرضــت مبادئيــا بدكتاتوريــة  أنظمــةالشــيوعية  اأنظمــة ن  أالمانيــا الشــرقية وىنغاريــا اثبــت 

 (75)عمى شعوبيا.
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عبر حـوارات  االتي بثتو الكاتبة في نصي الإيديولوجيةالصري  من  لانتقادياىذا الموقف         
شخصـــياتيا ومـــواقفيم المختمفـــة يكشـــف عـــن رؤيـــة جديـــدة كـــان لمحيـــاة فـــي المنفـــى دور فاعـــل فـــي 

 . في منبعيا اأصمي وتطبيقاتيا  اأفكارتبمورىا إذ وفر إمكانية الاطلاع عمى 

كثير اً في وجدتو واضح الإيديولوجياتالصري  من  لانتقادياىذا الموقف  ن  الباحثة أ وومما تسجم
 ()ت في المنفى.ب  ت  الروائية التي ك   عمالاأ من

تشــظي اليويــة وتفكــك لحمــة المجتمــع الواحــد مــن أبــرز ســمات المجتمعــات التــي تقبــع تحــت       
ســبب مــن بنيــر الســمطات القمعيــة ؛ فالاضــطياد والقمــع المــنظم ضــد فئــة أو فئــات مــن المجتمــع  

، وىـذا ماحصـل  المجتمعات وضياع ىوياتيا من أكثر دواعي تفككالدين أو المذىب أو القومية  
تعرضت فئات واسـعة مـن المجتمـع العراقـي للاضـطياد ؛ إذ في  العراق إبان حكم السمطة البعثية 

دى إلـى خمخمـة أمـن ذلـك العنـف الـذي  اً ذلك ، وقد رصدت الرواية العراقية في المنفى صور  جراء 
ل)نجـم  (ملائكـة الجنـوبذات جـاءت روايـة ) الـبنية المجتمع  وتشظي ىويتو . ومن ىـذه النقطـة ب

لم وبـدايات التعـرف عميـو مـن خـلال محاولـة للامسـاك بـالوعي الطفـولي لمعـاصـفيا بو (  (*****(والي
مدينتـو عماريــا فـي جنــوب الـبلاد بعــد  إلـىسـتذكارات الـراوي المنفــي ) ىـارون والــي ( ، الـذي عــاد ا

  ، إثـــر غيبـــة نـــاىزت ثلاثـــة  2113عـــام  إليـــو اأمريكيـــةأشـــير مـــن ســـقوط النظـــام ودخـــول القـــوات 
عمـى المكـان / عماريـا  عقود ، فيرصد من خلال ما يروي من فيض الذاكرة التحـولات التـي طـرأت

ـــم يبـــق  خرابـــوصـــيرتو  ـــىمـــن ملامحـــو  اً ، ل ـــالمون ) ملائكـــة الجنـــوب ( ســـوى عبـــارة اأول    خطيـــا ب
عمــى بــاب المقبــرة الانكميزيــة التــي عمــل فييــا جــده  –نصــف قــرن  مــن رب  قبــل مــا يقــ –(76) اأزرق
ن ( بكتابـــة روايـــة عـــن المدينـــة يســـجل فييـــا رو و ي شـــرع ) ىـــائتزاء ىـــذا الواقـــع الشـــاوبـــ (77).بســـتانياً 

فضاء الظمم والاضـطياد  ن  أ إلا   مصائرىم ، حكايات تعددت وتنوعت إليووما آلت  أىمياحكايات 
عة ( المدينة الوادعماريا)ظل يجمعيا ، لتشكل بنسيجيا الممون والمتجانس في الوقت نفسو حكاية 

بعضـاً  إلا  لـم تأخـذ مـن القديمـة  أخرىفي جنوب العراق التي اندثرت ونشأ )) عمى انقاضيا مدينة 
 . (87)(( اأبجديةمن حروفيا 

ـــبلاد عـــام  ( الفرىـــود) حممـــت حمـــلات التيجيـــر وفقـــد            التـــي تعـــرض ليـــا الييـــود فـــي عمـــوم ال
لخــراب المدينــة ، حيــث أ زيمــت محمــة التــوراة التــي كانــت تقطنيــا  اأولــى( معيــا الملامــ   1941) 

          عائمـــــة الـــــدكتور ) داود كب ـــــاي ( والـــــد  إلا  منيـــــا  ولـــــم يبــــق     ، (79)غالبيــــة العوائـــــل الييوديـــــة فييـــــا 
ـــرك ... مناســـبة جمعتـــو بأصـــدقائو ...  ـــن أ إلا  ) ملائكـــة ( الـــذي )) لـــم يت نـــو ... لـــن يغـــادر وأعم

 . (81)جثة ىامدة (( إلاالمدينة ولا البلاد 
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انتماء آخر ، إذ  يأكان يفوق  والإنسانيةالوطن  إلىحساسو بالانتماء إ ن  وعمى الرغم من أ      
ذاتـو المنطمـق الفكـري ، ومـن  (81)وييـودي (( إنسـان نـاأ،  اً ييوديـ   ناً إنسـالسـت   ناأردد ))  ما اً ر يك ث

طبيبـــة  نـــاأكانـــت زوجتـــو الـــدكتورة ) نـــوال حنـــا ( تصـــر عمـــى القـــول )) لســـت طبيبـــة مســـيحية بـــل 
ئر مصــا إلــى ايــيتعرضــا للاعتقــال والتعــذيب وأن ينتي نأذلــك لــم يحــل دون  ن  فــت،  (82)شــيوعية ((

ـــاي (          الـــدكتورة  مـــاأ، (83)ل بطريقـــة بشـــعة ولـــم يعـــرف مصـــير جثمانـــوتـــقمجيولـــة ، فالـــدكتور ) كب 
انفصمت عنو ظناً  نأفي سجن النساء حتى بعد  منفردةالسجن في زنزانة  إلى) نوال ( فقد انتيت 

 .(84)الوسيمة الوحيدة لمخلاص  ياأن  منيا 

 شييعـ نأمـن يريـد  ن  أاً منيـا )) ن ـختفاء والتنكر ظا ) ملائكة ( سوى الامابنتي مماأ ولم يبق        
كشــفت بطــلان ذلــك  حــداثاأ، لكــن  (85)ر حتــى فــي حواســو ((بســلام فــي ىــذه الــبلاد عميــو التنكــ

، فعزلتيـا عـن  والإذلالنفعاً مع سمطة قمعية تمتين القتـل  انالاعتقاد ، فالتنكر والاختفاء لا يجدي
الــذي  (فــوزي عــدنان) لمســمطة ممثمــة ب اً دائمــ اً تكــون ىــدف نأالحيــاة العامــة وتنكرىــا لــم يحــل دون 

 .(86)كانت عائمتو وراء كل المصائب التي حمت بمدينة عماريا وأىميا 

) نعــيم عبــاس (  متــد ليشــملولــم يتوقــف القمــع عنــد حــدود عائمــة ) ملائكــة ( لييوديتيــا بــل ا     
م عبــاس ( )) أصــغر أقــدار مظممــة ، ) نعــي إلــىوعائمتــو التــي ســاقتيم مظــالم الســمطة واضــطيادىا 

 ، (88) مم مــن ) فتنــة ( الصــابئيةكــان نتيجــة لــزواج ) عبــاس ( المســ ؛( 87)شــاعر عرفتــو المدينــة ((
 .( 89)الطفولة  أيام إلىصداقة متينة تعود  (نورو)جمعتو مع ) ملائكة ( 

 م بتيمـة التجسـس ، ولـ اهأبتبدأ مأساة ) نعيم ( وىو في سن الخامسة عشر عندما )) اعتقموا      
مسـؤول سـجن  -الحمـلات التـي قـاد فييـا ) جبـار سـوادي (  إحدى، في  (91)يعرف أحد مصيره ((

 .(91)العشائر لميجوم عمى الييود وسمب ممتمكاتيم رداً عمى العدوان الثلاثي عمى مصر -الةالخي  

 ،( 92) أيــامالــوعي لثلاثــة  أثرىــااليجــوم أ صــيب ) نعــيم ( بجــروح بالغــة فقــد عمــى  ثنــاءأوفــي      
 .(93)مع من نجا من اليجوم إسرائيل إلىليصحو عمى كابوس مقتل والده ورحيمو دون إرادتو 

العــراق بجــواز  إلــىيــتمكن مــن الرجــوع  نأمــدة عشــر ســنوات قبــل  إســرائيلعــاش ) نعــيم ( فــي     
 نأأوشــك الرائــد ) جبــار ســوادي (  نأبعــد  خــرىأ  لرحيــل مــرة لكنــو اضــطر إلــى ا ، (94) رو ســفر مــز  

عجـوزاً  إلا  منفـى ابـدي لـم يعـد منـو  إلـىيقبض عميو عقب إعدام الدكتور ) كب اي ( ، ليعود بعـدىا 
 . (95)2113بعد سقوط النظام في عام  أعمى

) المــلاك ( الشــاب الصــابئي فكــان لــو ىــو احخــر نصــيبو مــن ظمــم الســمطة  أو) نــور (  مــاأ     
واضطيادىا ، فقد اعتقل في قبو منع من مغادرتـو )) قرابـة عشـر سـنوات ... يـنقش ويرسـم طـوال 
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، تمبيـةً لرغبـة  (96)سـاعات (( أربعمن  أكثراليوم تقريباً ومعو نقاشون سبعة ، لا يسم  ليم بالنوم 
يحيطـوا ىـذا النقـاش بعنـايتيم ويـوفروا لـو الراحـة لكـي يظـل يـنقش بيـدوء  نأ) الرئيس الذي طمـب )

دىـش بتحـدى القطـع  نأ، بعـد  (97)(( اأعـداء... أنو ... ثروة وطنية يجب المحافظة عمييا من 
فكــان الحــبس فــي قبــو تحــت مبنــى وزارة الــدفاع ، ىــي الطريقــة  ، (98)الذىبيــة التــي نقشــيا المــلاك

  . (99) لممحافظة عمى ىذه الثروة الوطنية )) عمى الطريقة الثورية (( تي تراىا السمطة المثمى ال

ومن معو ، فـأي  نفسو يعمل ويبتكر الجديد لإنقاذ نأكان عمى ) نور (  اأجواءظل ىذه في و    
 واالتعـــذيب الجســـدي والنفســـي ، إذ كـــان أســـاليبىانـــة وأبشـــع الضـــرب والإ إلـــىسيعرضـــيم  إخفـــاق

ــــ خــــرىأ  يمســــكونيم مــــن لحــــاىم التــــي طالــــت ويبصــــقون بيــــا واحــــدة بعــــد    ي ب  ىــــازئين )) لحيــــة الص 
 .( 111)مكناسة ((

يده بسكاكين  أصابعأقدموا عمى جز  )) أطراف ( 111) وبعد سمسمة من التعذيب الجسدي والنفسي  
، ما يقـارب  (112)جمبوىا خصيصاً ... ليمقوا بو جسداً مدمى ... في سجن مديرية الاستخبارات ((

طويـل القامـة ...  أجنبـيبصـورة )) ضـابط  أنقذتـوجـاءت المعجـزة التـي  نأ إلىخمسة عشر عاما 
بط عميــو مــن ضــمنيا اســمو نــادى الضــا أســماءضــخم الجثــة ... ازرق العينــين ، حمــل بيــده قائمــة 

 . ( 113)بصوت عال ... أنت طميق ((

لقد شكل ىذا الثلاثي ) ملائكة ، نعيم ، نور ( رمزاً لـزمن جميـل ، حيـث التعـايش السـممي بـين    
الصــابئة ، الييــود ، المســممون بســنتيم  )) واأديــانأطيــاف الشــعب العراقــي مــن كــل الممــل والنحــل 

ــدان وأشــوريين وأرمــن و  وتركمــان  مكيفيــين كــان ىنــاك عــرب واكــرادتوشــيعتيم ، المســيحيون مــن كم
انيــــارت دعائمــــو واحــــدة تمــــو  نأبعــــد  وتصــــدع اختــــلىــــذا البنــــاء المتنــــوع  ن  أ إلا  ،  (114) ((وفيميــــة 

اأ خرى إثر حملات الاعتقال والقتل والتيجير التي شيدتيا المدينة / عماريا ، والبلاد عامة تحـت 
 ح جج واىية .

 ميـا مسـؤولية مـا حصـل مـن دمـار وتخريـب طـال بنيـةوالرواية إذ تدين السـمطات القمعيـة وتحم      
يديولوجياتت مواقف فئة الانتيازية التي تبن  نيا تفض  الالمجتمع ونسيجو الديموغرافي ، فت تعبر  وا 

عدوانية  وأفكاركان نوعو ، تدفعيا قناعات  سياسي القائم ميماواقع العن ارتباطيا وانتمائيا إلى ال
قمعيـة تعمـل  أدواتتكـون  نأبـوعي منيـا  فاختـارتتجاه المجتمع الذي لم تستطع الاندماج معو ، 

 عمى ترسي  النزعات السمطوية لممؤسسة السياسية .
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 اً طــاعون ( خيــر ممثــل لتمــك الفئــة فالرائــد ) جبــار ســوادي ( كــان مســاند لآولعــل فــي عائمــة )     
ذلــك ديــدن  ))ف ذاتيــا مــع مختمــف صــورىا الصــمة عمــى ىبقــأو السياســية فــي العــراق  اأنظمــةلكــل 

 .(115)((أحد لا يترددون في تدليمو  إلىبحاجة  العائمة ، عندما يكونون

ـــميــز إب ــان الدولــة الممكيــة فجــدىم الرائكانــت ليــذه العائمــة علاقــات مــع الإنج فقــد      د ) جبــار ـــــــــــــــ
ســـوادي ( كـــان مســـؤول ســـجن الخيالـــة ، وعمـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فقـــد اســـتطاع الاحتفـــاظ بوظيفتـــو 

م كنتو من تغيير  الانتيازيةمى حكم البلاد ، فشخصيتو وعلاقاتو مع كل الحكومات التي تعاقبت ع
،  (116)((كـــل الحكومـــات ىـــي رائـــد ... جبـــار ســـوادي  ))مواقفـــو بحســـب مـــا تقتضـــيو مصـــالحو فــــ 

 مع ابنو ) عدنان ( وحفيده ) فوزي ( . اأمرواستمر ىذا 

نــو ســيفقد ســمطتو واحــتلال الــبلاد )) لــم يكــن يتصــور أ 2113وبعــد ســقوط النظــام فــي عــام       
مسألة وقت  ياأن  يوماً ، لكنو بحكم الخبرة التي تمتع بيا مع كل السمطات التي مرت ، كان يعرف 
أن يطفـ   أحـدوسيممع نجمو من جديد ... قد تأتي حكومات وتنيد ممالك ، لكنو لن يسم  يوماً 

ربــاً خوفــاً مــن بطــش ن كــان ) جبــار ســوادي ( ىاأ، وىــذا مــا تحقــق بالفعــل ، فبعــد  (117)نجمــو ((
كـن تم ( 118)وانتقاميم أنو )) يعرف عدد الذين أضيروا بسـببو طـوال كـل ىـذه السـنوات (( اأىالي

فأقدم عمى تعيينو  ، (119)أىمياوشى ببعض  نأميزي لممدينة بعد جمن كسب ود الحاكم المدني الان
)) الرئيس الفخري لمشـرطة المحميـة ... بـل نجـ  فـي إقنـاع الحـاكم ... بجمـب حفيـده فـوزي ورفيقـو 

يجمــب ابنــو عــدنان أيضــاً ، لــو لــم يعثــر ىــذا ... عمــى وظيفــة حكوميــة  نأليـث ... ومجاشــع وكــاد 
وىكذا عادت وجوه السمطة القديمة من جديد لمعمـل فـي المدينـة فشـكموا   ، (111) (كبيرة في بغداد (

منـذ و ما )) أطمق عمييا الناس الوحدة القذرة ، الوحدة التي خضـعت لسـمطات الانكميـز مباشـرة ... 
  .(111) ش الثلاثة في حرية يطوفون عمى البيوت ويغتالون من يريدون ((يذلك الحين يع

يـــة  والانتمـــاء إلـــى التلاؤم – لإيـــديولوجياتللقـــد حرصـــت ىـــذه الشخصـــيات عمـــى البقـــاء وفيـــو     
لســـمطة ، خدمــــة لمصــــالحيا الشخصـــية ورغباتيــــا الفرديــــة ، فكانـــت الكيفيــــة التلاؤميــــة الانتيازيــــة ا

 إلـــىيـــا وتركيـــا رىينـــة انتمائ أنســـانيمـــن كـــل مســـتوى  أفرغيـــاوســـيمتيا لتحقـــق تمـــك المكاســـب بمـــا 
        بعــــــادوأحتمـــــاً ومعيـــــاراً فكريــــــاً تتحـــــدد فـــــي ضـــــوء كينونتيـــــا الذاتيـــــة  اً بوصـــــفيا مطمبـــــالســـــمطة )) 
  غيـــــر حيـــــاة  خـــــرىأ  فرجـــــل مثـــــل ) ســـــوادي طـــــاعون ( )) لا يفكـــــر فـــــي حيـــــاة  ، (112) (وجودىــــا (

فمثــل ىــذه  (113)(... الــذي أصــب  قــدر النــاس ( اأبــديالشــرطي ، ســوادي طــاعون ىــو الشــرطي 
ــخــروج عنيــا ي   ي  أ ن  الانــدماج ضــمن بنيــة الســمطة ، وأالشخصــية تســتمد اســتمرارية مــن  د نيايــة ع 

    انتمــــاء آخــــر ســــوى الانتمــــاء إلــــى ي  ألــــذلك الوجــــود وليــــذا تخمــــت تمــــك الشخصــــيات عــــن  ونســــفاً 
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الانتمــاء إلـــى لحقــائق لمبقــاء عمــى ذلــك ف ايـــمســتثمرة كــل وســائل الاحتيــال وتزي ،( ******)ســمطةال
 لمنظومة السمطوية .ا

شـــي بتوالـــد المحــن وتناســـميا ، وتكـــرار الم ســـي الروايـــة بخاتمـــة دائريــة مغمقـــة ، تلقــد انتيـــت       
 نإ، فــالمحن التــي مــرت بيــا الشخصــيات لــن تنتيــي ، بــل  يمومتيــا فــي ظــل واقــع سياســي متــرد  ود

 تردي الواقع السياسي كفيل بتنتاج ما ىو عمى شاكمتيا وأكثر . 

 

 

 الخاتمة 

 
فضـــ  منظومـــة الســـمطة عبـــر نماذجيـــا المدروســـة إلــى العراقيـــة فـــي المنفــى  الروايـــة ســعت -1

الديكتاتورية القائمة عمـى القمـع والتنكيـل بالإنسـان ، مـن خـلال إدانـة الممارسـات العدوانيـة 
اأمنيــة المرتبطــة بيــا بحــق الشــعب بعــد أن فقــد أفرادىــا كــل وازع التــي تقــوم بيــا اأجيــزة 

إنســاني أو أخلاقــي أو مينــي ، فأصــبحت آلــة ليــرس الإنســان واســتباحة كرامتــو فــي ظــل 
 . سمطة منحرفة

 
الســـمطة القمعيـــة  كانـــت غربـــة المدنيـــة  بوصـــفيا نتيجـــة حتميـــة لمسياســـات التـــي انتيجتيـــا  -2

ت التــــي طرحتيــــا الروايــــة العراقيــــة فــــي المنفــــى ، حــــدى أبــــرز الإشــــكالالعســــكرة المجتمــــع إ
 ورصدت انعكاساتيا السمبية في بنية الفرد والمجتمع  .

 
أبطاليا آليات القمع وأساليب الاسـتبداد  عترافاتاعبر دانت فيو الروايات أفي الوقت الذي  -3

التي مارستيا السـمطة الحاكمـة تجـاه رعاياىـا ، فتنيـا عبـرت ومـن خـلال شخصـياتيا أيضـا 
عـــن إدانتيـــا لكـــل الإيـــديولوجيات والطروحـــات الفكريـــة الثوريـــة التـــي تخمـــت عـــن أبنائيـــا ، 

 . وتركتيم يتجرعون مرارة الخيبة

 

 ىوامش البحث 
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   السياســـي فـــي الـــنظم العربيـــة ، د. حســـنين توفيـــق إبـــراىيم ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ،ظـــاىرة العنـــف ( 1) 

  . 48:  1999بيروت ، 

، الســمطة   41:    2111،  2ســالم القمــودي ، الانتشــار العربــي ، بيــروت ، ط ينظــر : ســيكولوجيا الســمطة( 2)
 . 51- 51: 2117،  3توبقال ، طوالرمز ، بيير بورديو ، ت. عبد السلام بنعبد العالي ، دار 

حمـدي حسـين ، مكتبـة احداب ، ،  1975 -1965الرؤيـة السياسـية فـي الروايـة الواقعيـة فـي مصـر ( ينظر : 3)

والروايــة والعنــف دراســة سوسيونصــية فــي الروايــة الجزائريــة ، د. الشــريف حبيمــة ،  171:  1994،  1القــاىرة ، ط

 .  198 - 165:  2111،  1الاردن ، ط –عالم الكتب الحديثة ، إربد 

 . 2111،  1)*( الغلامة ، عالية ممدوح ، دار الساقي ، بيروت ، ط

 .  114-111:  المرجع نفسو ( ينظر : 4)
ـــو مـــع ) صـــبيحة (( 5) ـــذي جمعت ـــة إذ غيـــب فـــي المعـــتقلات  مصـــير) بـــدر ( الشـــاب الماركســـي ال علاقـــة عاطفي

 . 193 191و  53 : ينظر : المرجع نفسو، وأنقطعت أخباره 
إحـــدى مناضـــلات الحـــزب الشـــيوعي التـــي قضـــت حياتيـــا تحـــت التعـــذيب فـــي الممعـــب  ( د. أنيســـة) مصـــير  (6)

 . 141،  23 : ينظر : المرجع نفسو الاولمبي ، 
ينظـر : شقيق ) ىـدى ( صـديقة ) صـبيحة ( الـذي إضـطر إلـى مغـادرة الـبلاد الـى كنـدا ،  مصير ) عادل ( ( 7)

 . 141 : المرجع نفسو
 . 232: ينظر : المرجع نفسو( 8)
 .  125،  65،  61،  61: ( ينظر : المرجع نفسو9)
 .  139،  125نفسو :  المرجع ( ينظر :11)
 . 155نفسو :  المرجع ( ينظر :11)
 .  26:  ( المرجع نفسو12)
 .  21،  31نفسو : المرجع ( ينظر : 13)
 .  24نفسو :  المرجع ( ينظر :14)
 . 19:  مرجع نفسهينظر : ال ( 15)
 .  11 نفسو : المرجع ( ينظر : 16)
 .  55- 54:  المرجع نفسو ( 17)
 . 212 – 211: المرجع نفسو ( ينظر :18)
 . 29:   المرجع نفسو :  ( ينظر19)
 .  211،  219،  217،  212،  211:  المرجع نفسو ( ينظر :21)
 .  63( ينظر : الغلامة : 21)
 .  65نفسو : المرجع ( 22)
 والصحيفة نفسيا . المرجع نفسو( 23)
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 . 44المرجع نفسو ( 24)
 . 186 – 185،  37: المرجع نفسو ( ينظر :25)
 . 47 – 46: المرجع نفسو ( ينظر :26)
 .  46: المرجع نفسو( 27)
(الاسلاف ، فاضل العزاوي ، منشورات الجمل ، ط )2111،  1  . 
 .  321: نفسوالمرجع ينظر :  )28)
 .  11نفسو : المرجع ( ينظر : 29)
 .  9نفسو : المرجع ( ينظر : 31)
 .  181 – 181، وينظر :  182: المرجع نفسو( 31) 
 . 315 - 314 - 313:  نفسوالمرجع ( ينظر : 32)
 .  159: المرجع نفسو ( 33)
 . والصحيفة نفسيا نفسو المرجع ( ينظر : 34)
 .  261 – 261: المرجع نفسو  ( 35)
 .   261نفسو : المرجع ( ينظر : 36)
 .  199 – 198نفسو : المرجع ( ينظر : 37)
 . 166 – 165 – 164نفسو : ( ينظر :المرجع 38)
 . 67: المرجع نفسو ( 39)
( عندما تستيقظ الرائحة ) ،  2116،   1ط، المدى  ، دنى غالي . 
 . 33: لمرجع نفسوا (41)
 .  28:  المرجع نفسو  (41)
 ( ينظر : المرجع نفسو والصحيفة نفسيا . 42)
 .  158،  92نفسو : المرجع ( ينظر : 43)
 .  173:  المرجع نفسو ( 44)
 .نفسيا  ة حيفنفسو والصالمرجع ( 45)
 .  49 :  لمرجع نفسوا (46)
 نفسيا .ة حيفنفسو والصالمرجع ( 47)
 .  89نفسو : المرجع ( 48)
 .  61نفسو : المرجع ( 49)
 . 214: المرجع نفسو ( 51)
 . 157 – 156نفسو : المرجع ينظر : ( 51)
 .  42 :  المرجع نفسو (52)
 .  نفسيا  ةحيفنفسو والصالمرجع ( 53)
 . 81، وينظر :  76نفسو : المرجع ( 54)
 .  81 :  المرجع نفسو (55)
  المرجع  نفسو والصحيفة نفسيا. ( 56)
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 . 74نفسو : المرجع ( 57)
 .  81،  71نفسو : المرجع : ( ينظر58)
 .  73:  المرجع نفسوينظر :  (59)
 .  81 – 81نفسو : المرجع : ( ينظر61)
 .  93نفسو : المرجع ( 61)
 .نفسيا  ة حيفنفسو والصالمرجع ( 62)
 . نفسيا ة حيفنفسو والص المرجع  (63)
 .  95 – 94 – 93 – 92نفسو :  المرجع :( ينظر64)
 .  94: المرجع نفسو( 65)
 ة . حيفنفسو والصالمرجع ( 66)
 . 138نفسو : المرجع ( 67)
 .  111ة : المرجع نفس ( 68)
 . 137نفسو : المرجع ينظر :  (69)
 . 136،  113 – 112نفسو :  المرجع ( ينظر :71)
 :  ينظر : المرجع نفسو( 71)
 .  81:  المرجع نفسو( 72)
 .  195نفسو : المرجع ( 73)
 . 119:  المرجع نفسو ( 74)
 .  نفسيا  ةحيفنفسو والصالمرجع ( 75)
 . 122نفسو :  المرجع ( ينظر :76)
(( نجد ىذا الموقف الانتقادي الصري  من الايديولوجيات في معظم روايات ) دار عالية ممـدوح ( ) الولـع ،

دار  التشـيي ،) ( و   2113،  1دار الساقي ، بيروت ، ط، المحبوبات  ( و) 1995،  1الاداب ، بيروت ، ط
  فـــي روايتــــو ) مقتـــل عمــــي بـــن مظــــاىر ( عمــــي عبـــد العــــال) ( ، وايضــــاً لـــدى  2117،  1الاداب ، بيـــروت ، ط

، الــدار لمنشــر والتوزيــع ،  ) الارســيفــي  ( ( و ) ســلام ابــراىيم  1996،  1، دار المنفــى ، الســويد ، ط ومتاىتــو
( و ) انعام كجو  2119،  1، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة ، ط ) الحياة لحظة  و ( 2118،  1القاىرة ، ط

 ( .  2115،  1، المؤسسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، ط جي ( في ) سواقي القموب
( ملائكة الجنوب ، نجم والي ، مؤسسة )2111 ، 1المدى لمطباعة والنشر، بغداد، ط . 
 . 9 :ملائكة الجنوب  :( ينظر 77)
  : نفسوالمرجع ( ينظر : 78)
 . 24: المرجع نفسو (89)
 . 31( ينظر : نفسو : 81)
 . 32نفسو :  المرجع  (81)
 . 94نفسو : المرجع ( 82)
 . نفسيا ةحيفنفسو والصالمرجع ( 83)
 . 514 – 513نفسو :  المرجع ( ينظر :84)
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 . 371نفسو : المرجع ( ينظر : 85)
 . 371نفسو : المرجع ( 86)
 . 78: المرجع نفسو ( ينظر :87)
 . 174، وينظر :  16نفسو : المرجع ( 88)
 . 214 – 213نفسو : المرجع ( ينظر : 89)
 . 256 – 255نفسو : المرجع ( ينظر : 91)
 . 79المرجع نفسو  (91)
 . 353،  327نفسو :  المرجع  ( ينظر :92)
 . 366 – 365 – 364 – 363نفسو : المرجع  ( ينظر : 93)
 . 415 – 414 – 413،  381 – 381 – 379نفسو : المرجع  ( ينظر : 94)
 – 415 – 413 – 412 – 411 – 411 – 419 – 418 – 417 – 416نفســــو : المرجــــع  ( ينظــــر : 95)

416 . 
 . 147نفسو : المرجع  ( ينظر : 96)
 . 618( ملائكة الجنوب : 97)
 . 621نفسو : المرجع  ( 98)
 .نفسياة حيفنفسو والصالمرجع   ينظر : (99)
 ة . حيفنفسو والصالمرجع  ( 111)
 . 622المرجع نفسو :  (111)
 . 645 – 644 – 643نفسو : المرجع  ( ينظر : 112)
 . 646 – 645نفسو : المرجع  ( 113) 
 .  137: المرجع نفسو  ( 114)
 . 615: المرجع  نفسو (115)
 .  394نفسو : المرجع  ( 116)
 . 661، وينظر :  661: المرجع نفسو   (117)
 .  662نفسو : المرجع   (118)
 .  664 – 663 – 662نفسو : المرجع   ( ينظر :119)
 . 665: المرجع نفسو (111)
 .والصحيفة نفسيا المرجع نفسو  (111)
، إطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى مجمـس كميـة التربيـة جامعـة  ةالـدد رشـيد حمـد، أالسمطة في الرواية العراقية ( 112)

 114:   2111بابل  وىي جزء من متطمبات نيل درجة الدكتوراه فمسفة في المغة العربية وآدابيا ، 
 . 66ملائكة الجنوب :  ( 113)
كانـت  قـدفعائمتـو  شـقيق )نـور( الاصـغر مـن ) ليث ( الصـابئي ف قاو يمكننا الاستشياد عمى ذلك بم( ******)

،  ئــو) نــور ( وابنا يــوكمــا حــدث لعمــو ) ســمر ( واخعمــى يديــو  تعرضــوا لمقتــل والســجن والتنكيــل  ضــحاياه إذاول 
 663،  632 – 631 – 631،  621 – 621 – 619 – 618 - 617 – 616،  71 – 69ينظر الرواية : 

. 
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